أصل اللمذاهب الإسلاعية فى الإقراء والاعتقاد والفتوى 
والسلوك - الجرء الآولى - 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة 
والسلام عان خاتم الأنبياء والمرسلين. 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد. فإنَّ مما یخشی من آفات 
العلم دُروسّه عند العزوف عن طلبه 
وضعف الإقبال على تحصيله» حى إذا 
قبض الله أرواح العلماء القائمين لله 
بالحجة والبيان والهدايةء فت فتقع الفترات 
التي يضمحلٌ فما نور العلم إلا في خاصّة 
من الناسء فيكثر أهل الجهل والبدع. 
راموت ارق وتضلون: الان 
حت يبعث الله تعالى من يجدّد لهم أمر 
ديهم بعد دروسه وانطماس معالمهء 
وهذا أحد نوعي انقباض العلم وهو العلم 
الظاهر الذي تقوم به الحجة والهداية 
العامةء أما العلم الباطن الذي هو النفع 
التام والهداية التامة التي تحصل في 


بقلم: أ. مراد بن علي وُعمارة 
القلوب فبذا قد يقبض مع وجود العلم 
الظاهر.. فإذا كان يوم القيامة ارتفع 
العلم كله ظاهرة وياظنه» إيذانا بياخ 
الساعة على شرازالخلق. 

وإِنَّ الله ب قد تفضّل على أمّة نبيّه 
محمّد يخ بأن تكمّل لهم بحفظ دينه 
وكتابه وسنة نبيه. بحيث لو درس 2 
مكان أو زمان بقي منه بقيّة في مكان. 
وتعث على رأس كلّ مائة عام من يجدّده 

وان من رحمة الله ببذة الأمّة: أن 
جمعهم غلى دين واحد. وكتاب واحد. 
ثم نوع لهم 
في وجوه الفهم والقراءة تيسيرا ورحمةء 
فجمعيم على مصحف واحد بسبع 
قراءات» وأشهرها اليوم الروايات الأردعة 
(روايتا ورش وقالون عن نافع المدنيء 


وني واحد. وقبلة واحدة. 
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ورواية حفص عن عاصم الكونيء ورواية 
الدوري عن أبِي العلاء البصري)ء وما 
زاد عليها من ألفاظ ومعاني في القراءات 
العشروغيرها فخيروبركة. 

وجمعهم في تلقي الحديث على الكتب 
الستةء وموطً الإمام مالك» ومسند 
الإمام أحمد» وما زاد علا في دواوين 
الحديث الأخرى من المسانيد والسنن 
والمعاجم وفوائد الشيوخ وأمالهم ففيه 
خيروبركة, مع أنه يندذرأن يستدرك عليها 
حديث ثابت يحتجٌ به في الأحكام وغيرها 
مما زاد علا من دواوين الحديث. 

وجمعهم في الفقه والفتوى على أربعة 
مذاهب. وما زاد علها من فقه داود وزيد 
والبادي وابن إباض وجعفر الصادق 
وغيرهم... ففيه خيروبركة. 

وجمعهم في العقائد على عبارة واحدة 
رة اق القيم والاففقاد. مختصيرة 
جامعة لا يُحتاج معها إلى مزيد وهي 
الشهادتان وما جاء في حديث جبريل في 
تعليم أركان الدين.. ثمّ على ما أجمعوا 
عليه من العبارة الواحدة في الاعتقاد, 
نحو ما في رسالة ابن أبي زيد أو رسالة 


دراساث 
ف .ا 
الطحاوي ورسالة أني الحسن الأشعري 
وكذا رسالته إلى أهل الثغرء ثم اجتهد 
العلماء من فضلاء الأشاعرة والحنابلة 
اعتقاده. ألجأهم إلى الخوض فما ردّهم 
على محدثات أهل الأهواء والبدع» ولا 
ضير على من اعتقد شيئا منها على وجه 
النصيحة والزيادة في العلم. 
وجمعها في اعتقادات القلوب وسلوك 
الففوس فان ما اجتمع علية العريهاية 
من هدي رسول اللّه ين ء اهتدوا به في 
عقائد الإيمان وفي أحوالهم في الزهد 
والورع والخوف والتقوى 
والخلق والاجتهاد في العبادة والذكر والبر 
والإحسان. بما لا يحتاج معه إلى مزيدء 
وانتقل ذلك إلى أثئمّة التابعين ومّن بعدهم 
من الشيوخ ورثوه عهم جيلا بعد جيل» 
حتى انتبى ذلك إلى أثمّة السنة كأحمد 
بن حنبل ومن اقتفى أثره. وإلى شيوخ 
السلوك والهذيب كالجنيد بن محمد 
القواريريء ومن اقتفى طريقته. 


هذه جملة مآخذ الدين في مصادره 


والأدب 
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دوحج كت 


وموارده وفي كيفية تلقّيه وفهمه والعمل 
به والدعوة إليه والنصيحة به والجهاد 
عليه وتهذيب النفس على مسالكهء 
تجب العناية بمعرفتها حققٌ لا يُفتنك عنها 
الملحدون ولا يزعزع يقينك فما المنافقون, 
الذين طلؤوا صيفحات الأنتردت رسا 
وتخرّصاتهم وأشغلوا الناس وشككوهم 
في ديهم ومذاههم. 

وإِنّما قدّمت بهذه المقيّمة لأتني أرى 
قطيعة بين شباب اليوم وبين العلمء 
وأرى فترة الجهل قد أقبلت. وظہرت 
إرهاصاتها وبدّت» وبدأ أهل الجهل والزيغ 
يكشرون عن أنيابهم للطعن في الدين 
بالقرآن المبين كفعلة المنافقين. 

لقد كان الزنادقة والدجالون في 
القرون السالفة يُتقُقون ضلالاتهم 
وينشرونها عن طريق تقنعهم بقناع 
الانتساب إلى الفرق المنتسبة للإسلام 
كالإسماعلية والقرامطة والقلّنْدرية 
وأرباب وحدة الوجود أو الفرق الغالية 
في التطرف كغلاة الروافض والجهمية... 
أا الم فيو ك رن اب الما 


وأهل الإيمان»ء ويجادلون الناس بالقرآنء 
يتأوّلونه على غير ما أنزل الله من اللسان 
العربيَ المبين» وما هم إلا دجّالون بين 
يدي الدجّال الأكبرء وفتنتهم من جنس 
فتنته» يطلقون سمومهم وطعونهم في 
دين الإسلام ورموزه. ويسُخَّرون من 
فقهاته وأئمّته. 


وهذا مداق ما أخيرية الدية & 
فقد روى أبو و ين عن رسول اله 
1 قال: وي عَلَى متي مان يكو 
وځار e‏ قالواة يا د u‏ اللا 
ا 1 بتي ټغ 


لا يجاوز راقم م تأي بعد َلك رمان 
يُجَادل الْنَافِق الْكَافِرَ المُشْرِكَ بِمِثْلٍ مَا 
يَقُولُ»7". 

وهذا يفسّره ويعضده حديث عقبة 
بن عامر ټم قال: سمعت رسول الله 
0 يقول: «سََيْلِكُ مِنْ أمَتي أَهْلْ الْكِتَابٍ 
وأَهْل النَّبَنِ» فَقَالَ عُقْبَهُ: ا قو الله 
وَمَا أَهْلُ الكتاب؟ قَال: «قَوْمٌ يَتَعَلّمُونَ 
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كتَابَ اللّهِ يُجَادِلُونَ به الَّذِينَ آمَنُوا» 
قال عُفْبَةُ: يا َسُوَ اللَّهِ. وَمَا أفل 
اللَبَنِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَتَبِعُونَ الشَّبَوَات 
ويُضَيَعُونَ الصَلَوَاتِ»”. 

وفي رواية: «إِنّما أخاف على أمَّتي 
الكتاب واللبن» قال: قيل: يا رسول اللهء 
ما بال الكتاب؟ قال: «يتعلّمه المنافقون 
ثمّ يجادلون به الذين آمنوا». 

وفي رواية: «إِنَّما أخاف على أمَّتي 
الكتاب واللبن» قال: قيل: يا رسول اللهء 
ما بال الكتاب؟ قال: «قوم يتعلّمون 
القرآن فيتأوّلونه على غيرما أنزل الله». 

وعن حيوة. أخبرني بشيربن أبي عمرو 
الخولاني. أنَّ الوليد بن قيس حدّثه. 
أنه سمع أبا سعيد الخدري. يقول: 
سمعت رسول الله چ م 
الآية # فخلف من بعهم حلف لف 
[الأعراف: 169] فقال يل -: e‏ 
من بَعْدِ تین ف e‏ الصّلاةَ 


3 


E E E 


20 
دراساث 
و 1 لات 1 


لْفُْآنَ لا يَحدُو تَرَاقِءُمْ ٠‏ وتقرأ 0 
ثَلَانَةٌ مُؤْمِنٌّ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ». قال بشير 
فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثةء ا 
«المنافق كافر به» والفاجر يتأكّل بهء 
والمؤمن يؤمن به" . 
ان متي َل مُنَافِقِ عليم اللْسَان»*. 

وعن سعيد بن جبير أنه حدّث عن 
النيّ يِه حدينًا فقال رجل: إِنَّ الله تعالى 
قال في كتابه: كذا وكذا فقال: «ألا أراك 
تعارض حديث رسول الله 0 بكتاب الله 
تعالى, 0 الله 0 أعلم بكتاب الله 
تعالى»©. 

وهه الأحاديك والآثار متكبافرة على 
معنى واحد وهو ظہور أقوام يجادلون 
المؤمنين بالقرآن يتأوّلونه على غير معناه 
الظاهر الذي أنزله الله سبحانه عليه. 

ولهذا كان عمربن الخطاب كي يحث 
على الردّ علهم بالسنن ويقول: «إِنّه 
سيآتي ناس يجادلونكم بشهات القرآنء 
فخذوهم بالسنن فإنَّ أصحاب السنن 
أعلم بكتاب اللّه»©. 
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وا تعد مولام اجان بالغران 
من آهل الأهواء. واللعاففيق.. كديا 
وحديثاء لا يرفعون رأسًا بالسئّة. بل 
لرن کیا وک ن راا فى 
الصحابة ومن بعدّهم» والطعن بهم أولى. 

وتقئعهم بجلباب العلماء والجدال 
بالقرآن ما هوإلاً انتحال للصفة من أجل 
إدخال نقيض ما يُدخله العالم من نور 
العلم والإيمان. فينشرون نقيض ذلك 
فى قاف الحفن. والكراهية والتفكياد 
لأهل العلم بالدين بحقّ من الأمّة» ومَنْ 
تبعهم من الأمَّةَء مع تسفيههم ونسبتهم إلى 
الل روادق والععدلت ون اللا 
في كلّ ما يتناقله فقهاء المسلمين جيلا 
بعد جيلء مُجمعين على أنَّه الدين الحق. 
سواء في ذلك ما توافقوا عليه الأصول 
الواضحات وما تتازعوا فيه الفروع 
والاججادات. فإئّه لايخرج ذلك که عن 
مياق التصوض اة أؤيما الخمداقة 
من التأويلات السائغة الاجتهادية. ولا 
شك أن فى التأوئلات والاجهادات صوابًا 
وخطأ. والخطأ في ذلك يسير مغفور في 


خنت الحبواية:ولذا فاا كته كب لا 
کدرا امار دلا من الخ 

فلقد ريا بحضيم ف لاا الجرائر 
يزدرون الشريعة الإسلامية وفقهاءها 
تبعًا لبعض الملحدين المشهورين من أهل 
اللشرق» يتغيكون بالشتريعة الإسلامية 
ويسمُّونها الشريعة التراثية. وكأنّ وراء 
هذا التراث الفقي دراوش أقبياء أو 
جال اها تفلو تفيوصه الشرهية 
عن غير تثيّت وبيّنة. وفصّلوا فصوصه 
الحكمية تشبّيًا وتخمينا! 

ورأيناهم يطعنون في الفاتحين 
المسلمين العرب لأرض الجزائروعموم بلاد 
المغرب والأندلسء من الصحابة وأولادهم 
والتابعين لهم. كعقبة بن نافع وموسى بن 
نصيرء معتمدين على تحريفات الأعداء 
لأهل الإسلام» متجاهلين الحقائق التي 
نشرها مؤرخو الإسلام الموثوق فيهم 
كابن عبد الحكم في الفتوح وابن خلدون 
وغيرهماء والذين اعترف بهم 


المنصفون من الغربيين. 


المؤرّخون 


E‏ :> السنة السابعة عشرة - العدد الثاني - 1440 ه -2019 م 


چ جیه جه چچ چچ 


ويتساءل بعض هؤلاء الملحدين ذوي 
الأغراض الفاسدة: لماذا يتبع الناس 
فقه الأئمّة أصحاب المذاهب الأربعة 
في فهم الشريعة؟ ولماذا يعتمد الناس 
على صحيبي البخاري ومسلم والستن 
الأربعة؟ فهل ما اعتمده هؤلاء الأئمّة من 
تصحيح الحديث لازم لكلّ أحد أن يصعّ 
عنده ما صحّحوه؟ 

يتساءلون لماذا يتبع الناس مذاهب 
الفقهاء؟ أهم أعلم من أهل العصرالذي 
تطوّرت فيه كل العلوم. 

في الحقيقة هذا السؤال يطرحه 
کی مع كوف الأفراض. اة أذ 
من الجاهلين بحقيقة المذاهب الأربعة 
الفقبية ومكتب الأئمّة السئّة الحديثية, 
وبالقراءات السبع القرآنيةء فيظتون 
ا وتوا من العقل والفهم والإدراك في 
البيئة العصرية ما يجعلهم يُدركون ما 
لم يُدركه الأئمّة في بيئتهم قبل قرون... 
ويظتُون أن اجتهاد البخاري ومسلم في 
تصحيح ما صحّحوه يخضع لظروف 
ثقافة عصرهم. ويا له من ظنّ ميء بني 


دراساث 

و ده 

على الجهل بحقيقة الأمر. 
إنَّ الحرب الشرسة التي بدأ يدق 
طبولها فريق كبيرمن الملحدين والمرتدين 
والزنادقة المنافقين مؤئدين بالروافض 
وبالمود والصليبيّين في كاقّة أوطان 
العرب والمسلمين. تدعو إلى تشكيك 
المسلمين في ديهم وزعزعة يقينهم 
وإيمائهم بمصادرهم ومذاهبهم.ء قصد 
إخراجهم إلى إسلام فارغ من محتواه. 
ليسبل بعد ذلك احتواؤهم وإدماجهم 
في المجتمع العلماني الملحد. إنها غزوة 
أحزاب جديدة. وما أنزل الله سورة 
باسم سورة الأحزاب وقصّ فما من 
أحداك فلك: الغروة الشبيرة إلا لما يكون 
من جنسها من غزوات الأحزاب تحصل 
للمسلمين. لكنها هذه المرّة مَُمبكدة بغزوة 
بسلاح الأقلام والألسنةء ولیس بسلاح 
السيوف والأستة» من خلال الطعن في 
أصولهم ديهمء في مَصادرهم ومواردهم 
يتساءلون لماذا يتّبع الناس مذاهب 
الفقهاء الأربعة في التأصيل ل 
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هم أعلم من أهل العصر الذي تطوّرت 
فيه كل العلوم. 

وهذا سؤال ناجم عن جهل بحقيقة 
هذه المذاهب ونشأتها. 


فإنّ أثمّة المذاهب الأربعة ليسوا 
مخترعين لهذه المذاهب الفقهية ولا 
منشئين لهاء وإنما هم رموز للمدرسة أو 
المنهج المتبع في الفقه والفتوىء والنسبة 
إلهم نسبة رمزية بكونهم 
المنيج الفقہي للناس ثمّ شيره من بعده 
أصحابّه. وإلاً فهم آخذون عمّن سبقهم 
من الصحابة والتابعينء ثمّ استمرّ على 
منوالهم أصحابهم وأصحاب أصحابهم 
إلى يومنا هذاء فالمذهب الواحد فيه في 
كلّ جيل ألوف من العلماء يستنبطون 
وفق منهج معيّن يُصْطلَح على تسميته 
بمذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو 


أوَكَ من أبرز ذلك 


الشافعي من أجل تمييز أحدهما عن 
الآخرء وتسمية له باسم الأول الذي أبرز 
المنيج الفقمي» لا باعتباره مخترعًا له 
واضعًا له من تلقاء نفسه. 


وذلك كما يذكرون عن الإمام 
الشافعي بأنّه أل من ألّف في أصول 
الفقهء بمعنى أنه أوّل من ججّده بالتأليف 
وأبرزه للوجود» وليس بمعنى أنه هو 
المخترع له الواضع له من تلقاء نفسه. ولا 
أنه هو من استخرجه من أصول النص 
والنظر بمحض فكره. فإنَّ أصول الفقه 
من حيث هي قواعد وأحكام للاستنباط 
لم تزل قائمة في نفوس أوَل المستنبطين 
من النصّ بِدْءًا برسول الله غل ثم في 
تشون اعنم أصيفاية ادن 
عنه المقتفين لأثره في ذلك. وهل جرًا؛ 
فَكَوْنُ مآخذ الأحكام من نصوص القرآن 
والسنّة. وتمييزدلالات الأمروالنهي وصيغ 
العموم والخصوص والإطلاق والتقييد 
والنسخ والجمع والتعارض وإعمال الرأي 
والقياسء وتمييز المسند من المرسل وغير 
ذلك هن مساكل الأصول: كافت معلوفة 
لديم وأرسخ في نفوسهم» وهم كانوا أقعد 
ها ممن بعدهم. وإلمهم يرجع الفضل في 
معرفتها وتوظيفها في الاستنباط والاجتهاد 
والإفتاءء وإِتّما كان فضل الإمام الشافعي 
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أنه أوّل من تتبّع تلك الأصول فجمعها 
بالتأليف. وجرّدها بالتصنيف. فكذلك 
فقه أئمّة الصحابة بالأمصار هو أصل 
فقه الأئمّة الأريعةء انترى إلمم فقيهم 
وخْصُوا به. 

فالمتمذهب بمذهب من مذاهب 
الأئمّة الأربعة هو في الحقيقة مُتمذهب 
بما كان عليه الرسول عليه السلام 
وأصحابّه وسائر العلماء من بعدهم 
على الوجه الذي رأته تلك الطائفة من 
الفقباء. اصْطْلِح على تسميتها بمذهب 
فلان» لا باعتباره الواضع له» بل تسمية 


له باسم الإمام الأؤل الذي شيره واشتهر 


به» وذلك من أجل تمييزه عن غيره. ممن 
يخالفه في الاجتهاد من الأتمّةء وهذا 
من رحمة اللّه بالأمّة أن جعل اختلاف 
علمائهم رحمة. وإجماعبم عصمة. 

تعم توجد اجهادات خاطنة ولاسيما 
في أوقات الفترات» في القرون المتأخَّرة 
التي يخبو فما أهل العلم وينتشر شيوخ 


ذلك القليل على طيبة الكثير. 


20 
دراساث 
و الكت 1 


العا من اجه ر ار 
مما علق ها من الجعادات الشاطكة 
والأفكارالمحدثةء كما يطيّرون السنة من 
الأحاديث الموضوعة المكذوبة بناء على 
أدق القوانين العلمية في ذلك مما يعرفه 
أهل الشأن. 

فكما لا يَطْعنْ في السنة الصحيحة 
وجودٌ مرونّات مكذوبة. وهي مكشوفة 
معلومة لدى العلماء. فكذلك لا يطعن 
في الشريعة وفقه المذاهب الأربعة وجود 
اجتهادات خاطئة قد ترجع لبيئة المجتهد 
العلمية في عصرماء إلى حيث انتبى العلم 
في ذلك العصرء حى لا أقول في عصر 
التغلف اللي ن هذا آمو نسي 
بالثسية إل غصور بي المستفيل: قد 
يتقدّم فما العلم أكثر. فيكفي محاكمة 
تلك الأخطاء الاجتهادية إلى العلم الحديث 
لإثبات خطأ المجتهد وليس للازدراء بهء 
فهو قد لا يخرج عن السائد العلمي في 
زمانه! 
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”وريه ويه ورچه كت 


أَفَيُعاب ويُزدرى بالعلماء الأقدمين 
الذين تبت ن العصرالعديث خط كثير 
من نظرياتهم في العلوم في الطب والفيزياء 
والفلك والفلسفة وغيرها؟ 


وكذلك إذا روى عالم في ثنايا تفسير 
القرآن ونحوه أخبار بني إسرائيل وما 
شاكلها من الخرافات فذلك لا يستلزم 
تبئيه لتلك الحكايات» لأته قد أحال على 
المرجع. كما يُحيل من يروي الأحاديث 
الواهية على السندء إذ الكتب كانت 
تؤلّف لأهل العلم قبل أن تصبح في عصرنا 
بأيدي العوام والرعاع. 
ويقرؤونها بأنفسهم على نفوسهم» ولیس 
على الشيوخ الذين هم مفاتيح أغلاقها 
وكاشفوا مهماتها ومقيدوا إطلاقاتها... 
وإذا تبقى عالم ما تلك الواهيات 
والخرافات. وهو بذلك مخطئ» فلا يُعمَّم 
الحكم بذلك على غيره. فنحن نقطع أن 
الصحابة والتابعين وجمهور أئمّة الإسلام 


يتصمّحونها 


ِن بعدهم لم يَبْن أحد منهم عقيدةً ولا 
حقيقة علميّةَ في الدين أو في الدنيا على 
تلك الأوهام والخرافات. 


لله نكما هافك أن النسبة إلى 
مذهب من مذاهب الأئمة الأريعة (أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل) ليست نسبّة إلى شخص بعينهء 
بل هي تسمية للمذهب باسم مُبرزه 
ومُجلّيه: وإلا فكل 
مذهب يُعبّرعن خط اجتهاديّ مب على 
فهم الكتاب والسنة من لدن الصحابة 
وهلمّ جرًا إلى الواحد من هؤلاء الآئمّة 
الأريعةء ثمّ كان بعدهم على ذلك الخطٍ 
ألوف في كلّ جيل من العلماء والفقهاء. 
المشهود لهم بالتقوى والعلم والذكاء 
فيستحيل نسبة المذهب إلى أسماء هذه 
الألوف الْمؤلّفة منهم. وإنّما اصطلح 
الأوائل. من أضتحاب: أولفك 'الأفقة على 
تسميكه ياضم. الام الذي اشهر بة 
وشكّرهء وبرّز فيه وأبرزه» على وجه التمييز 
بين أصول المدارس والمناهج الاجتهادية. 


وناشره ومبديه» 


فمذهب مالك -وهو مذهب بلدنا- 
يعبر عن خط مدرسة فقهاء المدينة من 
لاحن الفقاء البميعة الكفدين عن 
الصحابة من فقهاء المدينة كعمر بن 
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چچ حه ج چچ چچ 


الخطاب وعثمان بن عقانء وأبِي بن 
كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر 
ومن أخذ عنه من فقهاء التابعين بالكوفة 
ثم ثم انتقل ذلك 2 إبراهيم 7 


الرأي الا 4 او داك إل خاد 
بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ومنه إلى 


ومذهب الشافعي هو جمع بين مذهب 
شيخه مالك ومذهب فقهاء مصروالشام 
كالليث بن سعد والأوزاعي مع ما كان 
لدى الإمام من المعرفة بحديث أهل مكّة 
وفقههم المنقول عن ابن عباس وغيره. 

ومذهب أحمد بن حنبل هو مجموع 
ما تفرّق لدی هؤلاء. مع ما زاد علمم من 
المعرفة بحديث أهل العراق وفقههم ولذا 
ترى له في المسألة الواحدة روايات بعضها 
يوافق مذهب مالك وبعضها مذهب أبي 
حنيفة وبعضها مذهب الشافعيء وإن 


دراساث 
طف ا 
كان في الغالب يوافق مذهب مالك في 
أحكام العقود والمعاملات والمقدّرات, 
والعباداك 
ثم بعد هؤلاء الأئمة الأردعة جاء 
وهدّبوا... ولم يزل ذلك واقعا طبقة بعد 
طبقة وجيلا بعد جيل حقٌّ تشبّعت هذه 
المذاهب واتكريطلة» واد خالا لققه 
ألوف من العلماء على مناهج متنوّعة, 
وهذا كنا تسكن القراءات إل السبعة 
بقلك القراءةء بل كان. يقرأ ا ألوف 
من القرّاء قبله وبعده» لكن نُسبت إليه 
لشهرته بهاء ولأجل تمييزها عن الوجوه 
الأخرى من القراءة. 
وكذلك بالنسبة لصحيبي البخاري 
ومسلم» فصحّة أحاديثهما لم تأت من 
مجرّد تقرير الإمامين البخاري ومسلم 
لذلك. بل إن كتابيهما تفخّصه كبار 
أئمة الحديث في زمانهم ومن بعدهم, 
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چچ راي لاي چچ چیه 


وفك غلييما الوق من النقاد من حفاظ 
الحديث وجهابذته» فأجمعوا على صحَّة 
ما فما من الأحاديت اللوضولة المرفوفة: 
سوق ما كان قييما"هن الأكان والعلقات 
التي أورداها الشيخان في صحيحهما 
عَرَضا وتبعاء وليست على شرطهماء 
إل نزرًا يسيرًا من الأحاديث المرفوعة 
حصل بشأنها اختلاف. وني الغالب هو 
اختلاف لا یتر على الحكم بصحّتهاء كما 
نراه فيما أبداه عليهما الإمام الدارقطني 
وأبومسعود السجزي وابن عمارالشهيد 
وغيرهم. 

فكون الحديث صحيحا إذا كان في 
كتابي البخاري ومسلم» ليس من حيث إِنَّ 
البخاريّ فقط أو مسلما هما من صحّحاه 
كما يظته الجاهلون من الحدائيّين 
والملحدين وغيرهم, بل صحَته هي نتيجة 
بحث وتفخّص من ألوف النقاد أجمعوا 
على صِحَّة ما فمماء إلا ذلك الَزْر اليسير 
الذي لا يؤثّر. 


وللأسف فإِنٌ أكثر الناس لا يعرفون 


وقراءة القرآن ومصادر الحديث وطرائق 
السلوك والهذيب للنفوس» ولا يعرف 
أكثر الناس من أسماء مراجعهم العلمية 
في ذلك إلا قليلا في ثلة قليلة. 

إن أل ماعب اللا ى اله 
والقراءة والحديث والسلوك والاعتقاد 
ترجع إلى مذاهب الصحابة»ء بيان هذا: 

وة الان من ااا 
الكباركانوا في أو أمرهم مقتدين بالنيْ 
غ فهو مقرهم ومحدثهم ومفتهم 
ومربهم وهي الوظائف التي لأجلها بعثه 
الله 0 كمأ 0 # هو آلزے بَعَتَ 


توخ د 0 


E 
و لكب‎ 


واليكة 200 قبل لغ صلل 


3 
ا 
سد رم 


مين 4 [الجمعة: 2]. 


فاجتمعت فيه المهام الثلاث وهي 
تلاوة الوحي بإقرائهم ما أنزل عليه من 
القرآن ويحيّئهم بما أوتي من الحكمة, 
ويعلّمهم ديهم ويفتهم في نوازلهم» 
ويرتهم ويزكي نفوسهم بمواعظه وأفعاله 
تخد و سوا الشريفة. فورث عنه كبار 


كيف نشأت مذاههم في الدين في الفتوى 
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1 - تلاوة الوحي (وهو إقراء القرآن 
والتحديث بالسنّة). 

ودقستيع ا رمو الفهه ف اديج 
والإفتاء في الأحكام العلمية والعملية). 


3 - التزكية (وهو تهذيب النفوس 
بالاعتقاد السليم والسلوك القويم 
من الآداب والأخلاق والترقي في مدارج 
العبودية والإحسان). 

ثم بعد وفاة النبيّ ف اقتدى 
أصحابه بالنجباء منهم» بأبي بكر وعمرء 
وهما اللذان قال فهما الرسول #46: 
«اقتَدُوا بِاللَّدَيْنِ هن بَعْدِي: بي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ»77. وقال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّي وَسُنَِ 
الْخْلَمَاءِ الرََشِدِينَ المدِبِينَ مِنْ بَْدِي»©. 
فأخذ الناس بقراءتهم ورأهم واجتهادهم 
واتبعوا هديّهم واقتدوا بهم. 

ثمّلما فتحت الأمصارمن اليمن والشام 
والعراق ومصرء بت عمرٌُ والخلفاء من 
بعده الفقهاءَ والعلماءَ والقرَاءَ في رؤوس 
الأمصار الخمسة وهي الحجازان (مكة 


يو 
دراساث 
e‏ 


والمدينة) والعراقان (البصرة والكوفة), 
والشامء وكان اليمن موصولا في ذلك 
بمكة.ء وكانت مصر والمغرب تابعتين 
الغا 

فكان القباء والمحدّثون (الذين يثلون 
الوحي كتابًا وسنّة) والفقهاء المفتون 


(الذين يعلّمون الحكمة) والعلماء 
الربانيون (الذين يربون النفوس 


بالعقائد السليمة ويزكونها بالأخلاق 
الكريمة وبهذبونها بالآداب القويمة) 
كانوا ثلّة معدودين من أصحاب رسول 
الله يي متفرّقين في تلك الأمصار 
الإسلامية الخمسة. ثم تقَسّطت الأمّة 
تلك العلوم والأعمال التي اشتملت عليه 
الميام الثلاث. فصار هناك من يُطلب 
منه القراءة (قراءة النص القرآني وهو 
علم القراءات) وهناك من يطلب منه 
الحديث. وهناك من يطلب منه الفقه 
والفتوى وهناك من يطلب منه الأدبُ 
والسلوك. فصار لعلوم الشريعة فقهاء 
ومحدّئون وقراء 


مفسّرون. ولآداب 


السلوك شيوخ ومؤدّبون. 
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فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمون 
وتعدّدت أمصارهم وتباينت نوازلهم 


وحاجاتهم وبيئهم. بدأت تنشأ المدارس 
في الفقه والحديث والقراءة والسلوك. 
وبدأ ذلك من عبد الصحابة. 

فأمًا 2 الفقه والفتوى: 

فكان بالمدينة بعد عمر وعلي: أب بن 
كعب وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن 
عمرء ومدارالفتوى على زيد بن ثابت. 

وكان بمكة عبد الله بن عباس وعبد 
الله بن عمرو وعبد اللّه بن الزبير ومدار 
الفتوى على ابن عباس. 

وكان بالكوفة عبد الله بن مسعود 
وعليه مدارالفتوى بها. 

وكان أيضا بالبصرة أبو موسى 
الأشعري وعمران بن حصين وعبد الله بن 
مغمّل وأنس بن مالك ثم انتقل علمهم إلى 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبي 
العالية الرياحي ومسلم بن يسار وقتادة 
وأبي قلابة وجابربن زيد الأزدي ثمّ عثمان 
البتي وسوار بن عبد الله القاضي وأيوب 
السختياني ثمَّ حماد بن زيد. 


وكان بالشام معاذ بن جبل ومعاوية 
وأبو الدرداء ثمّ ورثهم رجاء بن حيوة 
ومكحول وسعيد بن عبد العزيز ثم 
الأوزاعي» لكن جل فقههم داخل في 
مذاهب من تقدّمهم ولهذا اندثرء وغلب 
علهم السلوك وتهذيب النفوس. 

قال علي بن المديني في علله: «لم يكن 
في أصحاب رسول الله يه من له صحبة 
يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون 
طريقته إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود 


وزید بن ثابت وعبد الله بن عباس». 

فالفتيا في زمان الصحابة رضي الله 
ثلاثة مهم وهم عبد الله بن مسعود في 
العراق وزيد بن ثابت في المدينة وعبد الله 
بن عباس بمكة. 

1 - فأصحاب عبد الله بن مسعود: 

فذكرعلي ابن المديني أنّ الذين يُفتون 
بفتواه ويقرؤون بقراءته: علقمة بن 
قيس والأسود بن يزيد ومسروق وعبيدة 
السلماني والحارث بن قيس وعمرو بن 
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وانتقل علم هؤلاء الستة إلى إبراهيم 
النخعي. فكان عليه مدار الفتوى. ثم 
انتقل علم إبراهيم إلى تلميذه حمّاد بن 
بي سليمان وعنه أخذ الإمام أبو حنيفة 


النعمان. وعن أبي حنيفة أخذ صاحباه 
القاضي أبويوسف ومحمد بن الحسن. 

وكان أيضا بعد النخعي بالكوفة 
سفيان الثوري. كان يذهب مذهب 
إبراهيم النخعي ومذهب شيوخه ويفتي 
بفتواهم. 

2 - وما أصحاب زيد بن ثابت» فذكر 
ابن المديني أنَّ الذين كانوا يأخذون عنه 
ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم 
من لم يلقه اثنا عشر رجلا سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن 
ذؤيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار 
وأبان نن عكمان وعبيد الله بن عبد الل 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللّه 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن 
عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن 


عوف ونافع بن جبيربن مطعم. 


20 
دراساث 
فر ٠‏ هة 


ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم بهم 
من ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وأبي الزناد وبكير بن عبد 
الله الأشج ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء 
بمذههم من الإمام مالك بن أنس ثم من 
بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي كان 
يذهب مذههم ويقتدي بطريقتهم. وعن 
مالك أخذ خلق من أهل الأمصار العلم 
والفقه والحديث والهدي والسلوك. 

3 - وأمًا أصحاب عبد الله بن عباس»ء 
ن طريقه 
عطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد 
وعكرمة وسعيد بن جبير فأعلم هؤلاء 
سعيد بن جبير وأثبتهم فيه. وكان أعلم 


الذين يذهبون مذهبه ود 


الناس بهؤلاء عمرو بن دينار وكان يحب 
ابن عباس وبحب أصحابه ثمّ كان ابن 
جريج وسفيان بن عيينة يحبان أصحاب 
ابن عباس ويحبان طريقه» وعن هؤلاء 
أخذ الإمام محمد بن إدريس الشافحي. 
را أ آمل مدهب مالك هو 
مذهب زيد بن ثابت. وأصل مذهب أي 
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وأصل مذهب الشافعي هو مذهب عبد 
الله بن عباس» فبؤلاء الصحابة الثلاثة 
هم الذين كانت تدور عليهم الفتوى في 
زماهم. 


ثم اقتدى بهم في ذلك أصحابهم الذين 
ذهبوا مذهبهم حتى وصل ذلك إلى الأئمة 
الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعيء 
ثمّ جاء بعدهم الإمام أحمد بن حنبل 
فاستوعب مذاهههم. فكانت له في كل 
مسألة روايات حسب اختلاف هؤلاء 
الصحابة ومن بعدهم من الأئمّة الثلاثة. 
وبهذا يعلم أنَّ أصل هذه المذاهب الأردعة 
هو استمرارلمذاهب الصحابة الثلاثة في 
الجملة. 

فالنسبة للأئمة الأربعة كما شرحته 
مرارا نسبة تمييزية لاختلاف المناهج في 
التفريع والاجتهاد. وليس معنى ذلك أن 
فقه مالك مثلا هو كله رأي مالك وحده» 
بل هو في الغالب استناد إلى رأي ورثه 
عمن تقدّمه من أئمة التابعين بالمدينة 
الذين هم بدروهم توافقوا واستندوا 
إلى رأي من تقدّمهم من فقهاء الصحابة 


بالمدينة بحيث يدور ذلك على فقه عمر 
بن الخطاب وابنه عبد اللّه 5 بن كعب 
ولا سيما زيد بن ثابت.. هذا في الصعود 
إلى من تقدم مالكا ثم هو أيضا في الأزول 
إلى من خلفه من بعده فهو رأي جماهير 
غفيرة من الفقهاء الذين بعده في أزمنة 
متباينة توافقت على الرأي والنهج الذي 
يستند إليه. وتتابعت عليه. فهوفي النهاية 
مدرسة زيد بن ثابت اصطلح على نسبتها 
لمالك بن أنس.. فالذي يأتي ويقول أنا 
أرى خلاف رأي مالك فكأنما هويقول إنه 
يرى خلاف رأي زيد بن ثابت ومن معه 
من الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
وهلم جرا إلى الألوف المؤلفة من جيوش 
الفقباء بعد مالك في جميع العصور. 

وهذا كما تُسند القراءات إلى السبعة 
القراءء مع أن كل قارئ فليس بمنفرد 
بتلك القراءة» بل كان يقرأ بها جمہور 
من القراء قبله وبعده لكن نسبت إليه 
لشهرته بها ولأجل تمييزها عن الوجوه 
الأخرفق فى القراءة 
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فالمذاهب الأربعة ليست مدونة لآراء 
اتفرد ها أربعة اشخاص فقط بل في 
نسبة تمييزية لمناهج ومذاهب متنوعة 
على كل مذهب جيش من العلماء شاركوا 
في تأصيله وتفريعه وتهذيبه وتحريره 
وتقريره جيلا بعد جيلء. فلا يمكن أن 
يقال هو مذهب مالك وفلان وفلان من 
تلاميذه وأصحابه وفلان وفلان... من 
تلاميذ تلاميذه... وهكذاء ولكن يختصر 
الثسبب فيقال له مدهب مالك اه السادة 
المالكية. وكذلك المذاهب الأخرى حيث 
شارك في كل منها ألوف من الفقهاء في كل 
زمان. 

ومن رحمة الله بالأمّة المحمّدية أن 
وسّع علبهم في الاختلاف. وجمعهم على 
هده اذاهب الوط وفيا كفاية 
a‏ 
على سبعة أحرف كلبا كاف شاف. 
وجمعهم في السنة على الأصول السبعة. 
ونشرح ذلك في الحلقة القادمة إن شاء 
الله تعالى. 


وشفاء ورحمة. كما جمعهم ي 
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دراساث 
e‏ 
البوامش 


(1) أخرجه الحاكم (8618) والطبراني في المعجم 
الأوسط (3277) وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (1043) وابن الديلمي في مسند الفردوس 
كما في المنتقى منه لابن حجر (3480). وإسناده 
(2) رواه الحاكم (3457) وصححه. والروياني 
(240) والبمقي في شعب الإيمان (2703) 
وإسناده حسن. 

وبنحوه في مسند الإمام أحمد (17318). 
والرواية الثانية لأحمد في المسند (17421) 
ومن طريقه ابن عبد البرقي جامع بيان العلم 
(2362) بإسناد حسن. 

والرواية الثالثة لأحمد (17415) وعنه أبويعلى 
في مسنده (1746) وابن بطة في الإبانة الكبرى 
(417. 418) والبهقي في شعب الإيمان (2749) 
بإسنادين أحدهما حسن. والآخر صحيح. 

(3) رواه أحمد (11340) وابن حبّان (755) 
والفريابي في فضائل القرآن (180) والطبراني 
في المعجم الوسط (9330) والآجري في أخلاق 
أهل القرآن (40) والحاكم (3456. 8857)ء 
والبهقي في شعب الإيمان (2385) وقي دلائل 
النبوّة (6/465)ء وإسناده جيّد. 


(4) يُروى من حديث عمربن الخطاب مرفوعا 
بسند رجاله ثقات» لكنه معلٌ بالاختلاف فيه 
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وقمًا ورفعاء والأشبه أنه موقوف كما ذكر 
الدارقطني في العلل (2 /170. 246). وروي 
أبةا من ديك عا بن الحضيت, وال 
أنه من حديث عمر. 


(5) رواه الآجري في الشريعة (99) وإسناده 
صحيح. 

(6) رواه الدارمي (121) وابن ابي زمنين في 
أصول السنة (7) والآجرّي في الشريعة (93ء 
1. 102. 154. 772) وابن بطّة في الإبانة 
الكبرى (83. 84. 229. 790) وابن الطبري 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(202) وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(1927) والخطيب في الفقيه والمتفقّه (600) 
وفي تاريخه (417/16) وأبوإسماعيل الأنصاري 
الهروي في ذم الكلام (191) وإسماعيل التيمي 


في الحجّة (1 /339) والمستغفري في فضائل 
القرآن (356): من طرق عن الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي حبيب عن عمربن عبد اللّه بن 
الأشج عن عمر بن الخطابء ورجال إسناده 


ثقات» لكنّه مرسل» ابن الأشج لم يلق عمرء 


وإنما يري عن سعيد بن المسيّب. وهو مدني ثقة 
نزل مصرء فيحتمل أنَّه تلقّاه عن ابن المسيّب 
عن عمرء ومراسيله جياد. 

(7) أخرجه أحمد (23245).: وابن ماجه (97)ء 
والترمذي (3991)ء وابن حبان (6902) وهو 
حديث حسن 


(8) سنن ابي داود (4607). 
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